
قطــع “التنســيق الأمــني”: ورقــة رابحــة لا
يستطيع عباس استخدامها

, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي
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يقــول المســؤولون إن قطــع الســلطة الفلســطينية لعلاقاتهــا الأمنيــة واللوجســتية مــع “إسرائيــل” قــد
يشكل تهديدا خطيرا، لكن من المستحيل تنفيذ مثل هذا التهديد.

كانت الرسالة التي يحملها البيان الذي ألقاه الرئيس محمود عباس يوم السبت في غاية الوضوح،
حيـث لـوّح بـأن السـلطة الفلسـطينية سـتقطع علاقاتهـا الأمنيـة مـع “إسرائيـل” احتجاجـا علـى خطـة
“إسرائيل” لضم المزيد من الأراضي و”صفقة القرن” المهينة. ومع ذلك، استمر التعاون الأمني الوثيق

بين البلدين بشكل طبيعي، وواصلت مكاتب الارتباط عملها كأن شيئا لم يحدث. 

لقد شعرت القيادة الفلسطينية بالهلع من خطة دونالد ترامب التي وردت في  صفحة لوضع
حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتدعم بشكل أساسي حق الإسرائيليين في الحصول على مناطق

واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن كونها تقوض الدولة الفلسطينية.

حيــال هــذا الشــأن، أورد مســؤول حكــومي فلســطيني بــارز أنــه علــى الرغــم مــن الكلمــات القويــة الــتي
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ألقاها في قمة جامعة الدول العربية في القاهرة قبل يومين، لا يبدو أن قطع العلاقات على الفور أمر
وارد بالنســبة لعبــاس. وقــال المصــدر ذاتــه إن الإعلان كــان مجــردّ “تلميــح” بأنــه سيســتخدم “ورقــة
مهمــة” للضغــط علــى كــل مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل. وأضــاف قــائلا: “يســتخدم عبــاس جميــع

أوراقه لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي وتداعياته، خاصة في مجال التعاون الأمني”. 

تعتبر “إسرائيل” الاستعانة بمصادر خارجية في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الأمن في
الضفة الغربية لصالح السلطة الفلسطينية أمرا مفيدا للغاية ويساعد في الحد من الهجمات على
قواتها ومواطنيها. في الأثناء، تستخدم السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح، المعلومات

التي تقدمها لها “إسرائيل” للحفاظ على هيمنتها وإضعاف مكانة منافستها حماس.

كد مسؤول حكومي بارز أن واشنطن تستفيد أيضا من هذه الإجراءات، حيث في شأن ذي صلة، أ
قال: “السلطة الفلسطينية هي جزء من الحرب التي يخوضها الغرب ضد الإرهاب. وأراد الرئيس
عباس أن يذكر الأمريكيين والإسرائيليين بأن لهذا الدور ثمن سياسي. ولن يكون بوسعه الاستمرار في

القيام بهذا الدور دون حصول على ثمن ذلك”.

تغيير قواعد اللعبة
ير الشؤون المدنية في مباشرة بعد كشف النقاب عن خطة ترامب في مطلع الأسبوع الماضي، عقد وز
ير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وأبلغه قرار السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، اجتماعًا مع وز
حكومته بوقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” إذا ضمت أجزاء من الضفة الغربية. ومازال من غير

الواضح مدى جدية “إسرائيل” في التعامل مع مثل هذه التهديدات.

ير الفلسطينية، وهي مشارك  مؤخرا، وفي مناسبتين، في سنتي  و، أعلنت منظمة التحر
رئيسي في الســـلطة الفلســـطينية، أنهـــا ســـتقطع علاقاتهـــا مـــع إسرائيـــل. لكـــن، لم تعمـــل الســـلطة
الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات. ومما لا شك فيه أن  تنفيذ مثل هذا التهديد من شأنه أن

يساهم في تغيير قواعد اللعبة.

صرح مسؤول بارز في حركة فتح طلب عدم الكشف عن هويته لموقع ميدل إيست آي البريطاني أنه لا
يمكن  تنفيذ مثل هذه الخطوة الإستراتيجية إلا في حال تغيرّت قواعد علاقة السلطة الفلسطينية
بإسرائيل بشكل كامل. وأضاف المصدر ذاته أن “وقف التنسيق الأمني ​​قد يؤدي إلى اندلاع نزاع

مسلح، وهو ما سيساهم في انهيار السلطة الفلسطينية.” 

تنتقل قافلة الرئيس محمود عباس، البالغ من العمر  عامًا،  بين مكتبه في
رام الله ومقر إقامته حوالي أربع مرات في اليوم



علــى المســتوى الأســاسي، يــؤثر التعــاون الأمــني بين “إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية علــى اســتقرار
المنــاطق الــتي تــديرها الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة  والحفــاظ عليهــا بشكــل يــومي. وشرح
المسؤول في حركة فتح كيف يقع التنسيق بين البلدين، حيث قال: “حين تدخل القوات الإسرائيلية
يبًا، يبلغنا الجانب الإسرائيلي بموعد دخولها حتى نتمكن إحدى مناطقنا، وهو أمر يحدث كل ليلة تقر
مــن ســحب جميــع رجــال الشرطــة التــابعين لنــا مــن الشــوا”. وتــابع قــوله: “في حــال تــوقفت قنــاة
التواصل هذه، فقد يشتبك الشرطي المسلح مع الجنود الإسرائيليين المسلحين في أي ميدان، وفي أي

شا، وفي أي مدينة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار النظام الأمني”. 

يــات التنســيق الأمــني تحــدد حــتى تحركــات عبــاس. في الواقــع، تنتقــل قافلــة الجــدير بــالذكر أن ضرور
الرئيـس محمـود عبـاس، البـالغ مـن العمـر  عامًـا،  بين مكتبـه في رام الله ومقـر إقـامته حـوالي أربـع
مرات في اليوم. لذلك، يقع نشر حوالي  مركبات أمنية وعشرات الرجال المسلحين لمرافقته. وقبل
الانطلاق في أي رحلة، يجري إعلام القوات الإسرائيلية بذلك لتفادي الإحراج من أن توقفها دوريات
ية،  يؤجل عباس المغادرة حتى عسكرية إسرائيلية في الطريق. وإذا كانت هناك عمليات إسرائيلية جار

لا يعلق داخلها.  

مطلب شعبي
ــادل ــبيرة بالنســبة للســلطة الفلســطينية، حيــث يتب ــة ك ــدني الواضــح أيضــا مشكل ــبر التنســيق الم يعت
الجانبــان ســجلات الــولادات والوفيــات، ويتعاونــان علــى إصــدار بطاقــات الهويــة وجــوازات الســفر
والوثــائق الهامــة للانتقــال في الضفــة الغربيــة والقــدس والخــا. في الــوقت الراهــن، تعتمــد الســلطة

الفلسطينية على تفويض “إسرائيل” للعديد من صلاحياتها الأساسية.

منذ عدة سنوات، حاولت السلطة الفلسطينية تسمية جوازات سفرها على أنها صادرة عن دولة
فلســطين، بــدلا مــن الســلطة الفلســطينية، لكــن هــددت “إسرائيــل” برفــض أي وثيقــة تحمــل هــذا

التغيير. وسرعان ما تراجعت السلطة الفلسطينية خشية منع حاملي جوازات السفر هذه من المرور.

ير الفلسطينية في السابق عدم الالتزام بالاتفاق الاقتصادي بين السلطة حين حاولت منظمة التحر
الفلسـطينية و”إسرائيـل” والـذي يضـع الأراضي الفلسـطينية داخـل اتحـاد جمـركي إسرائيلـي، لم تتمكـن
الســلطة الفلســطينية مــن تنفيــذ الــدعوات بســبب ســيطرة “إسرائيــل” الكاملــة علــى حركــة البضــائع
والأفــراد عــبر المعــابر الحدوديــة. في حقيقــة الأمــر، تجمــع “إسرائيــل” عائــدات الجمــارك علــى البضــائع
المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية وتحوّلها إلى السلطة الفلسطينية في نهاية كل شهر. ويلزم التهديد

بعدم تسليم هذه الأموال المهمة السلطة الفلسطينية بالامتثال.

تستعد السلطة الفلسطينية لما يبدو أنه ضم حتمي لوادي الأردن
والمستوطنات غير الشرعية



ير الفلسطينية مطالب شعبية كبيرة بإلغاء الاعتراف بـ”إسرائيل”، فضلاً عن وقف تواجه منظمة التحر
التنســيق الأمــني. ومــع ذلــك، قــال مســؤولون مقربــون مــن عبــاس إنــه لــن تُتخــذ إجــراءات مــن هــذا
القبيـــل مـــا لم يكـــن هنـــاك حاجـــة ملحـــة لذلـــك، حيـــث يمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلى نهايـــة الســـلطة
الفلسـطينية. وحيـال هـذا الشـأن، قـال مسـؤول حكـومي:” في حـال ضمـت “إسرائيـل” وادي الأردن
والمستوطنات، فلن نتمكن من مواصلة العمل مع الاتفاقيات الأمنية والمدنية والاقتصادية الموقعة
مع إسرائيل”، مضيفا “حتى لو أردنا الحفاظ على التنسيق المشترك، فإن شعبنا لن يقبل ذلك. نحن

بصدد الدخول في حقبة جديدة مختلفة ولا يمكن لأحد أن يتوقع كيف سيكون الأمر بعد ذلك”.

ـــ”إسرائيل” لضــم أجــزاء كــبيرة مــن الضفــة تجــدر الإشــارة إلى أن الظــروف لم تكــن سانحــة بالنســبة ل
الغربيـة. وتعتـبر إدارة ترامـب منحـازة للغايـة لصالـح اليمين الإسرائيلـي وحركـة الاسـتيطان، أمـا الـدول
الأوروبية فمنقسمة ومتفككة، والعديد من الدول العربية إما تغازل “إسرائيل” أو تعيش حالة من

الاضطراب والفوضى.

تستعد السلطة الفلسطينية لما يبدو أنه ضم حتمي لوادي الأردن والمستوطنات غير الشرعية، وهي
تســتعد الآن لعــدة تحركــات، بمــا في ذلــك محاولــة الوصــول إلى حمــاس الــتي تــدير قطــاع غــزة. لكــن
المراقبين ليسوا واثقين من تأثير مثل هذه التحركات، ويشككون في حدوث أي انفراج في العلاقات بين
فتـح وحمـاس، علـى الرغـم مـن الـدعوات بين عبـاس وزعيـم حمـاس إسـماعيل هنيـة ووعـد الرئيـس

يارته في غزة. بز

فضلا عن ذلك، من المرجح أن تفشل محاولات اجتذاب بعض ردود الفعل الدولية. وقد يكون من
المستحيل بالنسبة للسلطة الفلسطينية أن تقطع علاقات التعاون مع “إسرائيل”، فهي تعاني من
النبــذ علــى الساحــة الدوليــة، والانقســام في الــداخل، و”إسرائيــل” تحكــم قبضتهــا علــى حركــة التنقــل

داخل البلاد وحولها.

ــاط مــع ــة فــك الارتب ــرة تعتمــد محاول ــده علــى الرغــم مــن أن هــذه الم ــرر عبــاس تهدي ــوم الاثنين، ك ي
“إسرائيــل” علــى قــرار الضــم، حيــث قــال في هــذا الخصــوص: “لــن نتراجــع عــن مواقفنــا إلى يتراجــع

الأمريكيون والإسرائيليون عن مشروعهم”.
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